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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت 29706 و المرفوع من الاستاذ يوسف عبيد بتاريخ 13 سبتمبر 2003 

نيابة عن منوبيه موسى ابو القاسم جديد في حق نفسه و حق ابنائه القصر وهم ابو القاسم و طلال و وافى.

ضد شركة التامين مغربية في شخص ممثلها القانوني

طعنا في الحكم المدني  الصادر عن محكمة الاستئناف  بصفاقس بتاريخ 06/06/2002 تحت عدد 2432 بنقض الحكم الابتدائي  و القضاء من جديد بعدم سماع الدعوى 

و بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه و على مستندات الطعن و محضر تبليغها المعقب عليها و على بقية الوثائق التي اوجب تقديمها الفصل 185 م م م ت

و على ملحوظات النيابة العمومية و الاستماع لشرح ممثلها بالجلسة و بعد التامل من كافة اوراق الملف و المداولة طبق القانون 

من حيث الشكل

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه القانونية لذا فهو مقبول من هذه الجهة 

من حيث الاصل

حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها القرار المنتقد و الاوراق التي انبنى عليها قيام المعقبين لدى محكمة البداية ضد المعقب عليها في طلب الحكم بالزامها بان تؤدي  لكل واحد منهم تعويضا لقاء ما ناله من ضرر مادي و ادبي نتيجة وفاة المدعو عماد بن يونس ابن اول المدعين و شقيق البقية اثر حادث مرور تسببت فيه سيارة مؤمنة لدى المطلوبة و ذلك بناءا على احكام الفصل 96 م ا ع

و بعد استيفاء الاجراءات اصدرت المحكمة حكمها عدد 30173 بتاريخ 15/10/2001 لصالح الدعوى

فاستانفته المحكوم عليها و بعد الترافع اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكما بالنقض و القضاء من جديد بعدم سماع الدعوى حسب المنطوق المضمن بالطالع 

فتعقبه الطاعنون ناسبين له 

اولا خرق القانون 

قولا ان المسؤولية عن الاشياء هي مسؤولية  مفترضة لا يعفى منها الحافظ الا باثبات الامرين المنصوص عليهما بالفصل 96 م ا ع و محكمة  القرار المنتقد لما اعتبرت ان تمسك  سائق العربة  المؤمنة لدى المعقب ضدها بيمينه كفيل وحده لاعفائه من المسؤولية  و الحال ان ما فعله هو سلوك عادي لكل  سائق لا يتحقق به الشرط الاول من شرطي الاعفاء وهو انه فعل  كل ما يلزم  لتفادي الضرر ضرورة انه ثبت من  محضر البحث الجزائي انه كان بامكانه الخروج الى الحاشية الترابية لكنه لم يفعل

ثانيا ضعف التعليل

قولا ان محكمة القرار المنتقد اقامت قضاءها على اساس ان الضرر كان بسبب من لحقه  لكنها اهملت الشرط الاول المنصوص عليه بالفصل 96 م ا ع و طلبوا بناءا على هذا النقض

المحكمة

عن المطعنين لاتحاد وجه القول فيهما 

حيث ان المسؤولية الشيئية تتحقق اذا حصل ضرر بفعل شيء من الاشياء و توفرت بين الضرر و الشيء  رابطة سببية دون حاجة الى اثبات أي شرط اخر و بصفة  خاصة الى اثبات وقوع خطا من حافظ الشيء لان الخطا ليس  من ضمن الاركان اللازمة لتحقق المسؤولية عن الاشياء  و يترتب على هذا ان الحافظ لا يعفي من المسؤولية الا متى  اثبت انه  فعل كل ما يلزم لمنع الضرر و ان الضرر يرجع  الى القوة القاهرة او الامر الطارئ او نتيجة خطا المضرور نفسه و خطا المتضرر وحده  لا يعفيه من المسؤولية  مهما كانت خطورة ذلك الخطا  بل يتعين عليه الى جانب ذلك اثبات انه فعل كل ما يلزم لمنع  الضرر أي انه قام  بفعل ايجابي لتفادي الحادث 

وحيث يتضح  بالاطلاع على القرار المطعون فيه ان المحكمة  التي اصدرته اعتبرت ان شروط الاعفاء من المسؤولية  الشيئية  قد توفرت في جانب مؤمن المستانفة  ضرورة انه كان متمسكا بيمينه و ان مورث  المستانف ضدهم هو الذي تسبب في وقوع  الحادث  لما تعمد مجاوزة شاحنة و لم يتمكن  من الرجوع الى يمينه

وحيث يفهم من هذا الراي ان محكمة القرار المطعون فيه اكتفت بخطا الهالك لاعفاء الحافظ  سائق الوسيلة  الصادمة من المسؤولية و الحال ان هذا الخطا لا يكفي وحده  بل يتعين الى جانب ذلك اثبات ان الحافظ قد فعل  كل ما يلزم لمنع  الضرر ذلك ان  اصرار الحافظ على التمسك بيمينه لا يعتبر قياما بفعل كل ما يلزم لمنع الضرر طالما  لم يقع بيان و اثبات استحالة قيامه بفعل  اخر كالخروج على الحاشية الترابية

وحيث يخلص من هذا ان محكمة القرار المطعون فيه  لما قضت بالنحو المذكور تكون قد اساءت تطبيق  الفصل 96 م ا ع الامر الذي يستوجب النقض

ولهذه الاسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا  و اصلا  و نقض الحكم المطعون فيه  و احالة القضية على محكمة  الاستئناف بصفاقس لاعادة النظر فيها بهيئة اخرى  و اعفاء الطاعنين من الخطية و ارجاع معلومها المؤمن اليهم

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 8 مارس 2004  عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتركبة من رئيسها السيد حمدة الشواشي

وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي و المنصف ذويب بحضور المدعي العمومي السيدة بشرى بن نصر وبمساعدة كاتب)ة( الجلسة السيد)ة( منيرة المانعي

وحـــرر في تاريخـــــه
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